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المجلس الدستوري

ملف عدد : 13/ 1382           

قرار رقم : 14/ 934 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،  

بعد اطــلاعــھ علـى العریضــة المسجلـــة بأمانتھ العامــة فـــي 11 أكتوبر 2013 التي قدمھا السید محمد یوسف ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء
نتیجة الاقتراع الجزئي الــذي أجــري فــي 3 أكتــــوبر2013 بالدائـــرة الانتخابیــة المحلیـــة "مولاي یعقـوب" (إقلیم مولاي یعقوب)، وأعلن على

إثره انتخاب السید الحسن شھبي عضوا بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة فـي 12 نوفمبر 2013 المدلى بھا من طرف الطاعن لورودھا خارج الأجل
القانوني للطعن؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنـاء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432  (22 أكتوبر 2011)؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا

المادة 118 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:                                 

حیث یقوم ھذا المأخذ على ادعاء أن المطعون في انتخابھ ترشح للانتخاب باسم حزب سیاسي دون أن ینسحب مسبقا من الحزب الذي ینتمي إلیھ،
مما یجعلھ في وضعیة ترشح للانتخاب بانتماءین سیاسیین مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و21 و22 من القانون

التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة ؛

لكن، حیث إنھ، بغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابھ من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ قبل الترشح للاقتراع الجزئي بتزكیة
من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الواردة في أحكامھ الانتقالیة، منحت لھذه الأخیرة مھلة 24 شھرا
من تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة للعمل على ملاءمة وضعیتھا مع أحكامھ من طرف الأجھزة المختصة بموجب النظام

الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منھ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 22 من ھذا القانون التنظیمي تنص على أنھ "یمكن لكل عضو في حزب سیاسي، وفي أي وقت شاء، أن ینسحب منھ،
شریطة الالتزام بالإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحزب في ھذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه"، لیست ضمن المواد
المشمولة بالتطبیق الفوري باعتبار أن ھذا القانون التنظیمي تم نشره بالجریدة الرسمیة بتاریخ 24 أكتوبر 2011، في حین أن الانتخابات الجزئیة



أجریت یوم 3 أكتوبر 2013، الأمر الذي یبقى معھ المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ للترشح للانتخابات غیر قائم، خلال الفترة
الانتقالیة المذكورة، على أساس صحیح من القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن الحملة الانتخابیة التي نظمھا المطعون في انتخابھ استھدفت النیل من سمعة الطاعن وسمعة الأمین العام
للحزب الذي ترشح باسمھ ونعتھما بنعوت غیر لائقة تحرض على الكراھیة والحقد ضدھما، إذ نظم المطعون في انتخابھ مھرجانا خطابیا بجماعة

"عین الشقف" ألقیت خلالھ كلمات تضمنت عبارات السب والقذف والاستھزاء في حق الطاعن وفي حق الأمین العام للحزب الذي ینتمي إلیھ؛

وحیث أدلى الطاعن لإثبات ما جاء في ھذا الادعاء بقرص مدمج یتعلق بتسجیل التجمع الخطابي الذي نظمھ المطعون في انتخابھ بجماعة "عین
الشقف"؛

وحیث أكد المطعون في انتخابھ تنظیمھ لھذا التجمع ولم ینازع في القرص المدمج المتعلق بتسجیلھ؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على القرص المذكور ومن دراسة وتحلیل مضمونھ، أنھ تم خلال ھذا التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف
المطعون في انتخابھ ومن طرف مساندیھ استعملت فیھا أوصاف قدحیة ومشینة في حق الطاعن وفي حق الأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ،

تخللھا تردید شعارات جاھزة من طرف الحاضرین تضمنت عبارات تحقیر لشخص الأمین العام لھذا الحزب؛

وحیث إن ھذه الشعارات، التي لا یمكن اعتبارھا مجرد انفلاتات عفویة، ظلت تردد طیلة المدة التي استغرقھا التجمع، دون أن یعمل المشرفون على
تنظیمھ وكذا المطعون في انتخابھ على منع الحاضرین من الاستمرار في تردیدھا؛

وحیث إن احتدام التنافس الذي یطبع الحملات الانتخابیة یجب أن لا ینحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرین، التي یتعین أن تحكم حریة التعبیر
والنقد المسموح بھما في ممارسة الدعایة الانتخابیة؛

وحیث إن استعمال عبارات التحقیر خلال الحملة الانتخابیة سلوك یجافي مھمة "تأطیر المواطنات والمواطنین وتكوینھم السیاسي وتعزیز
انخراطھم في الحیاة الوطنیة" التي أناطھا الدستور بالأحزاب السیاسیة، بموجب فصلھ السابع، كما ینافي مقتضیات المادة 118 من القانون رقم 11-
57 المشار إلیھا أعلاه، التي توجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال مواد من شأنھا
"المس بالكرامة الإنسانیة أو الحیاة الخاصة أو باحترام الغیر"، والتي لئن وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري
العمومیة خلال الحملات الانتخابیة فإن حظر ھذه الممارسات یسري على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملات الانتخابیة، بما في ذلك

التجمعات الانتخابیة؛

وحیث إن ھذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي یعقوب"
(إقلیم مولاي یعقوب)؛

ومن غیر حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة،

لھذه الأسباب

أولا: یقضي بإلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 3 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي یعقوب" (إقلیم مولاي یعقوب)،
وأعلن على إثره انتخاب السید الحسن شھبي عضوا بمجلس النواب، ویأمر بتنظیم انتخابات جدیدة لشغل ھذا المقعد؛                                    

ثانیا: یأمــر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 18 من ربیع الآخر 1435 (18 فبرایر 2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر                   شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


